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الملخص التنفيذي
تقدم هذه الوثيقة استراتيجية شاملة ومفصلة للدعوة إلى الإسلام بين شعب الزولو،

أكبر مجموعة عرقية في جنوب أفريقيا مع وجود كبير في البلدان المجاورة. تم تكييف

هذا التقرير من إطار عمل ناجح تم تطويره لمدغشقر، ويركز على الاستفادة من

الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية الحديثة لتقديم رسالة إسلامية تتسم بالأصالة

الثقافية واللغوية بلغة إيسيزولو. تهدف الاستراتيجية إلى تجاوز الحواجز التاريخية

والثقافية، لا سيما التصور السائد للإسلام كدين "أجنبي"، من خلال إنشاء محتوى

يتردد صداه بعمق مع الهوية والقيم الروحية لشعب الزولو.

تكمن الفرصة الأساسية في وجود فراغ هائل في المحتوى الإسلامي عالي الجودة بلغة

إيسيزولو، إلى جانب وجود سكان يتمتعون بتقبل روحي عميق، كما يتضح من

الانتشار الواسع للمسيحية التوفيقية والبحث المستمر عن الهوية في فترة ما بعد

الفصل العنصري. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي لا يكمن فقط في سد هذا الفراغ

اللغوي، بل في التغلب على حاجز الهوية الثقافية والتاريخية.
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من المتوقع أن يحدث هذا النهج، الذي يجمع بين الابتكار التكنولوجي والحساسية

يًا في قدرة الدعوة على الوصول إلى شرائح واسعة من الثقافية العميقة، تحولًا جذر

مجتمع الزولو، بما في ذلك الشباب والنساء وسكان المناطق الريفية. الهدف النهائي

ليس مجرد نقل المعلومات، بل تعزيز فهم حقيقي للإسلام كمسار روحي أصيل

ومتوافق مع تراثهم، مما يمكّن من بناء هوية "مسلم زولوي" قوية ومستدامة.

تشمل التوصيات الرئيسية تطوير نظام بيئي رقمي متنوع ومخصص بلغة إيسيزولو،

بما في ذلك مقاطع الفيديو القصيرة، والبودكاست، والكتب الصوتية للقرآن الكريم،

وروبوتات الدردشة الذكية التي يمكنها التفاعل بلغة طبيعية. سيتم توزيع هذا

ا في جنوب أفريقيا، مثل واتساب، المحتوى عبر المنصات الرقمية الأكثر انتشارً

ا للاعتماد وفيسبوك، وتيك توك، مع تبني استراتيجية "الهاتف المحمول أولاً" نظرً

الكبير عليه. يجب أن يركز النهج الدعوي على الحوار غير الصدامي، مع التأكيد على

القيم المشتركة بين الإسلام وثقافة الزولو، مثل مفهوم أوبونتو )الإنسانية تجاه

الآخرين(، وتقديم التوحيد كصلة مباشرة بالخالق الأسمى أونكولونكولو الذي

يعترفون به بالفعل.
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1. مقدمة: الضرورة الاستراتيجية للدعوة

في قلب أمة الــــزولـــو
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1.1. الأهمية الاستراتيجية لشعب الزولو
في أفريقيا الجنوبية

يمثل شعب الزولو حجر الزاوية الديموغرافي والثقافي في منطقة جنوب أفريقيا. كأكبر

مجموعة عرقية في جنوب أفريقيا، يتجاوز عددهم 12 مليون نسمة، ويتركزون بشكل

أساسي في مقاطعة كوازولو ناتال، القلب الاقتصادي والسياسي للمنطقة. لا يقتصر تأثيرهم

على جنوب أفريقيا وحدها؛ إذ تمتد جذورهم التاريخية ونفوذهم الثقافي إلى الدول

المجاورة، مع وجود مجتمعات كبيرة ناطقة بلغات نغوني ذات الصلة في إسواتيني

وزيمبابوي )حيث يُعرفون باسم شعب نديبيلي(. هذه الأهمية الديموغرافية والانتشار

ا استراتيجيًا لأي مبادرة تسعى إلى إحداث تأثير الجغرافي يجعلان من شعب الزولو جمهورً

اجتماعي أو ديني طويل الأمد في القارة.

يًا" هملاً دعو على الرغم من هذا الثقل السكاني، يمكن القول بأن شعب الزولو قد ظل "مُ

بمعنى أن الجهود الدعوية الإسلامية الموجهة إليهم لم تكن ممنهجة أو متكيفة ثقافيًا

بالقدر الكافي. هذا الوضع يوازي التقييم الذي تم تقديمه في استراتيجية مدغشقر، حيث

تم تحديد السكان المحليين كفرصة غير مستغلة لجهود الدعوة. إن غياب استراتيجية

ا يمكن ملؤه برسالة إسلامية ا لشعب الزولو يخلق فراغً دعوية شاملة ومصممة خصيصً

واضحة ومحترمة ومترابطة مع نسيجهم الثقافي.
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1.2. رؤية الدعوة لشعب الزولو
 المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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تتمحور الرؤية الأساسية لهذه الاستراتيجية حول إحداث نقلة نوعية في كيفية

تقديم الإسلام لشعب الزولو، وذلك بالانتقال من الأساليب التقليدية إلى نهج رقمي

متطور يرتكز على الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الرؤية إلى مخاطبة شعب الزولو

بلغتهم الأم، إيسيزولو، ليس فقط من خلال الترجمة، بل من خلال "التوطين" الثقافي

واللغوي العميق. هذا التوجه مستوحى من الاستراتيجية المقترحة لمدغشقر، التي

اعتبرت التواصل باللغة الأم "ضرورة قصوى" لتمكين السكان من "فهم العقيدة

بصفاء ووضوح".

ا" في إن التحدي الأبرز، والمشابه للحالة في مدغشقر، هو "النقص الكبير جدً

المحتوى الإسلامي المتاح بلغة إيسيزولو.5 يوفر الذكاء الاصطناعي حلاً تحويليًا

لهذا القصور. فمن خلال تقنيات الترجمة العصبونية المتقدمة، وتوليد الكلام،

ومعالجة اللغة الطبيعية، يمكن إنشاء نظام بيئي متكامل من المحتوى الإسلامي عالي

الجودة بلغة إيسيزولو وبتكلفة معقولة. تتجاوز هذه الرؤية مجرد إنتاج المحتوى

لتشمل إنشاء "صوت حقيقي بلهجة... أصيلة"، وهو أمر أصبح ممكنًا بفضل

الأدوات الحديثة التي تدعم لغة إيسيزولو.
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إن جوهر هذه الرؤية لا يكمن في التكنولوجيا نفسها، بل في قدرتها على سد

يًا في المقام الأول، فإن فجوة الهوية. فبينما كان التحدي في مدغشقر لغو

التحدي الأكبر في سياق الزولو هو ثقافي وتاريخي. إذ يُنظر إلى الإسلام على نطاق

واسع على أنه دين "أجنبي" أو "هندي".12 لذلك، فإن الهدف الاستراتيجي للذكاء

ا، بل جعله منتميًا. من خلال الاصطناعي هنا ليس فقط جعل الإسلام مفهومً

تقديم رسالة الإسلام بلسان زولوي أصيل، وبطرق تحترم ثقافتهم وتاريخهم،

يمكن لهذه الاستراتيجية أن تساهم في بناء "هوية مسلم زولوي" قوية، ترى في

ا طبيعيًا لروحانيتها وليس بديلاً غريبًا عنها. الإسلام امتدادً
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2. فهم المشهد: الحقائق الدينية

والاجتماعية واللغوية
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2.1. شعب الزولو: أمة عبر الحدود
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لفهم الجمهور المستهدف، من الضروري إدراك أن أمة الزولو ليست محصورة داخل

حدود جنوب أفريقيا. يبلغ تعدادهم حوالي 12.1 مليون نسمة في جنوب أفريقيا،

ويشكلون الأغلبية الساحقة في مقاطعة كوازولو ناتال، مما يجعل لغة إيسيزولو اللغة

ثًا في البلاد بنسبة 24.4% من الأسر. تاريخيًا، أدت فترة التوسع العسكري الأكثر تحد

العنيفة المعروفة باسم مفيكاني )Mfecane( في أوائل القرن التاسع عشر تحت قيادة

الملك شاكا زولو إلى هجرات جماعية وتكوين دول جديدة. نتيجة لذلك، توجد اليوم

مجتمعات كبيرة ذات أصول زولوية في الدول المجاورة.

 في زيمبابوي، يُعرف شعب نديبيلي الشمالي )حوالي 167,000 نسمة( بأنه فرع مباشر

من الزولو هاجر شمالًا تحت قيادة مزيليكازي. وفي إسواتيني، يوجد حوالي 107,000 من

الزولو، ولغتهم، سي سواتي، تنتمي إلى نفس مجموعة نغوني اللغوية، مما يجعلها مفهومة

جزئيًا مع إيسيزولو.

هذا الانتشار عبر الحدود له آثار استراتيجية مهمة. فأي محتوى دعوي يتم إنتاجه بلغة

ا صدى إيسيزولو لن يخدم فقط أكبر مجموعة عرقية في جنوب أفريقيا، بل سيكون له أيضً

وتأثير محتمل في إسواتيني وزيمبابوي. إن التاريخ المشترك والروابط اللغوية والثقافية بين

ا لسرد دعوي يتجاوز الحدود الوطنية، ويقدم الإسلام هذه المجموعات توفر أساسً

كرسالة موحدة لشعوب نغوني المترابطة.



2.2. التركيبة السكانية الدينية:
 هيمنة المسيحية التوفيقية

المشهد الديني في المناطق التي يقطنها شعب الزولو تهيمن عليه المسيحية بشكل كاسح، ولكنها
مسيحية ذات طابع توفيقي فريد يمزج بين المعتقدات المسيحية والتقاليد الأفريقية الأصيلة.
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جنوب أفريقيا: تظهر البيانات أن حوالي

85.3% من السكان مسيحيون، في حين أن

المسلمين يشكلون أقلية صغيرة تتراوح بين

1.6% و 1.7%. الأمر الأكثر أهمية هو أن جزءًا

كبيرًا من هؤلاء المسيحيين ينتمون إلى

الكنائس الأفريقية المستقلة )AICs(، مثل

كنيسة صهيون المسيحية )ZCC( وكنيسة

الناصريين المعمدانية )المعروفة باسم كنيسة

شيمبي(، والتي تمزج بشكل صريح بين العقيدة

المسيحية وتقديس الأسلاف )الأمادولوزي(.

كنيسة شيمبي، على وجه الخصوص، لها أتباع

بالملايين، معظمهم من مجتمعات الزولو في

كوازولو ناتال.

هذه البيانات الديموغرافية توضح أن الحوار الدعوي الأساسي لن يكون مع العلمانية أو الإلحاد، بل مع

شكل من أشكال المسيحية المتجذرة بعمق في الثقافة المحلية والتي نجحت في التوفيق بين الإيمان

العالمي والتقاليد الأفريقية.

إسواتيني: المشهد مشابه، حيث يشكل

المسيحيون حوالي 90% من السكان،

والمسلمون حوالي 2% فقط. تهيمن

الكنائس الصهيونية، التي تدمج المسيحية

مع عبادة الأسلاف، على المناطق الريفية.

زيمبابوي: تبلغ نسبة المسيحيين حوالي

84%، بينما لا تتجاوز نسبة المسلمين

0.7%. ويُلاحظ أن العديد من المسيحيين

يواصلون ممارسة عناصر من دياناتهم

التقليدية.
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المصادر
زيمبابوي
)النسبة
المئوية(

إسواتيني
)النسبة
المئوية(

جنوب أفريقيا
)النسبة
المئوية(

الديانة / المعتقد

16 ~84.1% ~90% 85.3% المسيحية

16 0.7% ~2%
1.6% -
1.7%

الإسلام

16 4.5% ~0.5% 7.8% الديانات التقليدية

16 10.2% ~7.4% 3.1%
لا دين / معتقدات

أخرى

الجدول 1: التركيبة السكانية الدينية في جنوب أفريقيا، وإسواتيني،

وزيمبابوي

ا، حيث يوضح بشكل لا لبس فيه أن الإسلام دين أقلية في جميع المناطق الثلاث. إن ا كميًا حاسمً يوفر هذا الجدول أساسً

الفهم الدقيق لهذا الواقع الديموغرافي يفرض ضرورة تبني نهج دعوي حكيم وغير تصادمي، يركز على بناء الجسور بدلاً

من إثارة الجدل.
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2.3. المعتقدات التقليدية للزولو وتفاعلها مع الإسلام
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لفهم العقلية الروحية لشعب الزولو، يجب النظر إلى ما هو أبعد من الانتماءات الدينية

الرسمية. تكمن في صميم ثقافتهم مجموعة من المعتقدات التقليدية التي لا تزال تؤثر

بعمق على نظرتهم للعالم، حتى بين أولئك الذين يعتنقون المسيحية.

المعتقدات الأساسية: تتمحور الديانة التقليدية للزولو حول الإيمان بإله خالق، يُعرف

ا أو الأول( أو أومفيلينغانغي )الذي كان في البداية(  ومع باسم أونكولونكولو )القديم جدً

ذلك، يُنظر إلى هذا الإله غالبًا على أنه بعيد ومنفصل عن الشؤون اليومية للبشر. القوى

ا في حياة الفرد هي أرواح الأسلاف، المعروفة باسم الروحية الأكثر تأثيرًا وحضورً

أمادولوزي.

 يُعتقد أن الأمادولوزي هم وسطاء بين عالم الأحياء والعالم الروحي، وهم مسؤولون عن

حماية أحفادهم، وتوفير الحظ السعيد، ومعاقبتهم عند إهمال الواجبات العائلية

والطقوس. عندما تسير الأمور على ما يرام، يقال إن الأسلاف "معهم"، وعندما تحدث

اً. مصيبة، يقال إنهم "يديرون وجوههم بعيدً
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التوفيقية في الممارسة: إن نجاح المسيحية بين الزولو لم يأتِ من خلال استئصال هذه

المعتقدات، بل من خلال التكيف معها. الغالبية العظمى من الزولو اليوم هم مسيحيون،

لكنهم خلقوا ديانة توفيقية تجمع بين المسيحية وأنظمة معتقداتهم السابقة.3 كنيسة شيمبي

هي المثال الأبرز على هذا التوفيق. أسسها إشعيا شيمبي في عام 1913، وهي تمزج بين تعاليم

العهدين القديم والجديد مع تبجيل الأسلاف المتجذر في ثقافة الزولو.25 يرى أتباعها في

يًا حافي القدمين إلى جبل ا سنو مؤسسها شخصية مسيانية، وتتضمن ممارساتهم حجً

ا ورقصات تعكس التقاليد الزولوية. نلانجاكازي المقدس، وطقوسً

ا إن نجاح كنيسة شيمبي في "تأصيل" دين عالمي )المسيحية( في تربة ثقافية محلية يقدم درسً

استراتيجيًا بالغ الأهمية للدعوة الإسلامية. فهو يوضح أن أي رسالة دينية جديدة يجب أن

تتفاعل مع الإطار الروحي القائم. إن التحدي الأساسي الذي يواجه الدعوة الإسلامية ليس

مجرد تقديم عقيدة جديدة، بل هو تحديد ما إذا كان يمكن تقديم الإسلام بطريقة توفر بديلاً

ا من الناحية التوحيدية لتبجيل الأسلاف، مع تلبية نفس الاحتياجات الاجتماعية سليمً

والروحية العميقة للارتباط والتوجيه والهوية الثقافية التي يوفرها حاليًا نظام الأمادولوزي. إن

المواجهة المباشرة أو الهجوم على تبجيل الأسلاف سيكون بمثابة هجوم على جوهر هوية

الزولو ومن المرجح أن يؤدي إلى الفشل. بدلاً من ذلك، يجب أن يركز الحوار على كيفية أن

التوحيد الإسلامي الخالص يوفر اتصالاً أكثر مباشرة وقوة بالخالق الأسمى، أونكولونكولو، الذي

يعترفون به بالفعل، مما يجعل الوسطاء غير ضروريين.
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2.4. التحديات والفرص الدعوية الراهنة
بناءً على التحليل الاجتماعي والديني، تبرز مجموعة فريدة من التحديات

والفرص للدعوة الإسلامية بين شعب الزولو.
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صورة الإسلام كدين "أجنبي": التحدي الأكبر

هو التصور الراسخ بأن الإسلام دين "هندي" أو

"أجنبي"، وهو نتاج مباشر لتاريخ الفصل

العنصري في جنوب أفريقيا الذي صنف

المجتمعات على أسس عرقية. ونتيجة لذلك،

غالبًا ما يواجه معتنقو الإسلام من الزولو

وصمة عار من مجتمعاتهم الأصلية، حيث يُنظر

إليهم على أنهم تخلوا عن تراثهم الثقافي.

هيمنة المسيحية التوفيقية: إن الاندماج

العميق للمعتقدات التقليدية )خاصة تبجيل

ا كبيرًا الأسلاف( مع المسيحية يخلق حاجزً

أمام تقديم عقيدة التوحيد الصارمة في

الإسلام. أي محاولة لتقديم الإسلام يجب أن

تكون حساسة للغاية لتجنب الظهور بمظهر

الرافض للثقافة والتقاليد.

الانقسامات الداخلية في المجتمع

المسلم: يعاني المجتمع المسلم في جنوب

أفريقيا من انقسامات عرقية )بين الهنود

والملايو والأفارقة( ومذهبية )مثل

الديوبندية والبريلوية(، مما قد يعيق

جهود الدعوة الموحدة ويجعل من

الصعب على المتحولين الجدد من الزولو

الاندماج في المساجد والمجتمعات

القائمة.

العوامل الاجتماعية والاقتصادية: تشير بعض

الدراسات إلى أن بعض حالات التحول إلى

الإسلام في المجتمعات الفقيرة قد تكون

مرتبطة بالمساعدات المادية، مما يثير

تساؤلات حول عمق الاقتناع الديني.31

بالإضافة إلى ذلك، يمثل الفقر ونقص التعليم

تحديات كبيرة في بعض المجتمعات المسلمة

في المنطقة، مما قد يحد من قدرتها على قيادة

جهود دعوية فعالة.

تيجيـة الدعـوة  إلى الإسلـام بين شـعـب الـزولــو استرا



الفــــــــــرص:
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الإطار القانوني المواتي:

تتمتع كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي

بدساتير تضمن بقوة حرية الدين والمعتقد،

بما في ذلك الحق في ممارسة الدين ونشره.

كما يوفر دستور إسواتيني حماية لحرية

الدين، على الرغم من وجود بعض العقبات

العملية أمام الجماعات غير المسيحية.

الاستعداد الروحي والبحث عن الهوية:

قصة القس السابق إبراهيم ريتشموند،

الذي اعتنق الإسلام مع ما يقرب من

100,000 من أتباعه في ديربان، هي دليل

مذهل على وجود استعداد روحي كبير

وإمكانية حدوث تحولات جماعية.37 هذه

الحادثة، التي تم تداولها على نطاق واسع،

تشير إلى أن الرسالة التي يتم تقديمها من

خلال قائد محلي موثوق به وتتحدث بلغة

روحية مألوفة )مثل الأحلام( يمكن أن

يكون لها صدى هائل.

إعادة بناء الهوية:

تُظهر الأبحاث أن معتنقي الإسلام من

الزولو يشاركون بنشاط في بناء هوية

"مسلم زولوي" جديدة ومدمجة. إنهم

يرون في الإسلام وسيلة للتعبير عن الذات

بشكل مضاد للهيمنة، مما يسمح لهم

بأن يكونوا أصيلين في هويتهم الزولوية

ومسلمين في نفس الوقت، متحررين من

التأثيرات الاستعمارية. هذه حركة شعبية

قوية يمكن دعمها وتوجيهها.

الفراغ في المحتوى: 

يمثل النقص الحاد في المحتوى الإسلامي

الجيد بلغة إيسيزولو فرصة استراتيجية

هائلة.5 يمكن لمبادرة جيدة التمويل

والتخطيط أن تهيمن على هذا الفضاء

الرقمي بسرعة، وتصبح المصدر الرئيسي

للمعلومات الإسلامية لشعب الزولو.

تيجيـة الدعـوة  إلى الإسلـام بين شـعـب الـزولــو استرا



3. الـنـظــام البيئــي الـرقـمــي:

 الـوصـول إلـى جمهـور الـزولــو
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3.1. الاتصال بالإنترنت والهاتف المحمول:
استراتيجية "الهاتف المحمول أولاً"

يختلف المشهد الرقمي بشكل كبير عبر البلدان الثلاثة المستهدفة، مما يفرض الحاجة إلى استراتيجيات

توزيع محتوى متباينة.

جنوب أفريقيا: تتمتع البلاد ببنية تحتية رقمية ناضجة. تصل نسبة انتشار الإنترنت إلى %78.9

)50.8 مليون مستخدم(، وهو رقم ضخم. والأهم من ذلك، أن عدد اتصالات الهاتف المحمول

نًا، أي ما يعادل 193% من إجمالي السكان، مما يشير إلى انتشار استخدام النشطة يبلغ 124 مليو

ا ذكيًا، و97.5% من شرائح SIM المتعددة. إن 99.3% من مستخدمي الإنترنت يمتلكون هاتفً

اتصالات الهاتف المحمول هي اتصالات ذات نطاق عريض )3G أو أعلى(. هذه الأرقام تفرض

بشكل قاطع تبني استراتيجية "الهاتف المحمول أولاً"، حيث يجب تصميم كل المحتوى ليكون

ا مع النهج الموصى به في ا وسهل الاستهلاك على الأجهزة المحمولة، وهو ما يتماشى تمامً متوافقً

خطة مدغشقر.

إسواتيني: تتمتع بانتشار معتدل للإنترنت بنسبة 57.6% )720 ألف مستخدم(، لكن انتشار الهاتف

ا، حيث يبلغ 134% من السكان، و94.1% من هذه الاتصالات هي ذات نطاق المحمول قوي جدً

ا إلى أن الهاتف المحمول هو القناة الرئيسية للوصول إلى الجمهور المتصل عريض. هذا يشير أيضً

بالإنترنت.
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زيمبابوي: تواجه تحديات أكبر في الاتصال الرقمي. تبلغ نسبة انتشار الإنترنت

38.4% فقط )6.45 مليون مستخدم(، مما يعني أن 61.6% من السكان لا يزالون

غير متصلين بالإنترنت. على الرغم من أن عدد اتصالات الهاتف المحمول يبلغ

90.6% من السكان، فإن الفجوة الرقمية الكبيرة تتطلب نموذج توزيع "هجين". لا

يمكن الاعتماد على استراتيجية تعتمد على الإنترنت فقط. يجب أن يتم تصميم

المحتوى الرقمي )مثل مقاطع الفيديو والبودكاست( بحيث يمكن مشاركته

بسهولة في وضع عدم الاتصال، عبر واتساب، أو تقنية البلوتوث، أو من خلال مراكز

مجتمعية، وهو ما يتماشى مع توصية خطة مدغشقر بإنشاء "تطبيق خفيف يمكن

استخدامه دون الحاجة للاتصال بالإنترنت".
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المصادر زيمبابوي إسواتيني جنوب أفريقيا المؤشر

43 38.4% 57.6% 78.9% انتشار الإنترنت

43 90.6% 134% 193%
اتصالات الهاتف

المحمول

43 12.5% 37.1% 41.5%
مستخدمو وسائل

التواصل الاجتماعي

43 61.6% 42.4% 21.1%
السكان غير المتصلين

بالإنترنت

الجدول 2: مقارنة المشهد الرقمي:

 جنوب أفريقيا، وإسواتيني، وزيمبابوي )أوائل 2025(

يقدم هذا الجدول رؤية استراتيجية حاسمة لتخصيص الموارد. إنه يوضح لماذا يجب أن تبدأ الحملة

ا في جنوب أفريقيا، مع تكييف الاستراتيجيات بشكل كبير لتناسب البنية التحتية الأقل الرقمية الأكثر تطورً

ا في زيمبابوي، حيث يجب إعطاء الأولوية للمحتوى منخفض البيانات والقابل للمشاركة في وضع تطورً

عدم الاتصال.
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3.2. منصات التواصل الاجتماعي المهيمنة:
 حيث يتواجد شباب الزولو

تُظهر البيانات أن سلوكيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي متشابهة في جميع أنحاء
المنطقة، مع هيمنة واضحة لعدد قليل من المنصات.

جنوب أفريقيا: واتساب هو المنصة الأكثر

ا، حيث يستخدمه 93.8% من استخدامً

مستخدمي الإنترنت، يليه فيسبوك

)88.6%(، ثم تيك توك )%76.9(،

وإنستغرام )71.4%(. هذه الأرقام تؤكد

أن واتساب ليس مجرد تطبيق مراسلة، بل

هو قناة توزيع أساسية للمحتوى. الأهم

من ذلك هو النمو الهائل لتيك توك، الذي

ارتفع عدد مستخدميه بنسبة 34% على

أساس سنوي ليصل إلى 23.4 مليون

مستخدم بالغ. كما أنه يتصدر قائمة

التطبيقات من حيث متوسط الوقت الذي

يًا )26 ساعة و 39 يقضيه المستخدم شهر

ا يوتيوب وواتساب.44 دقيقة(، متجاوزً

هذا يجعله القناة الأكثر أهمية للوصول إلى

الشباب، وهو ما يتوافق مع تركيز خطة

مدغشقر على محتوى الفيديو القصير.

إسواتيني: على الرغم من أن البيانات

ا، إلا أن فيسبوك يظل التفصيلية أقل توفرً

المنصة المهيمنة التي تتوفر عنها بيانات،

حيث يصل إلى 37.1% من السكان ويشهد

يًا. تشير الأدلة غير المباشرة، مثل ا قو نموً

عروض البيانات المخصصة من شركات

الاتصالات لمنشئي المحتوى على يوتيوب

ا وتيك توك، إلى أن هذه المنصات تلعب أيضً

يًا، خاصة بين الشباب. ا حيو دورً

زيمبابوي: فيسبوك هو المنصة الأكثر

شعبية التي تتوفر عنها بيانات، حيث يبلغ

عدد مستخدميه 2.1 مليون مستخدم.على

الرغم من انخفاض أعداد المستخدمين

بشكل عام، تظل وسائل التواصل الاجتماعي

ساحة مهمة للنقاش العام.
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محتوى إيسيزولو على تيك توك: يكشف تحليل سريع لمنصة تيك توك عن وجود نظام بيئي نابض

بالحياة للمحتوى بلغة إيسيزولو. الهاشتاجات مثل #isizulu و #zulutiktok تحظى بمئات

الملايين من المشاهدات والتفاعلات.50 تتنوع الموضوعات بشكل كبير وتشمل الكوميديا،

والرقص، وعرض الثقافة )مثل الملابس التقليدية والاحتفالات(، ودروس اللغة، والنقاشات حول

الهوية، بما في ذلك محتوى يتعلق بالملك الزولوي )#isilo( وكنيسة شيمبي.50 هذا يؤكد وجود

جمهور كبير ومتفاعل بالفعل مع المحتوى الثقافي بلغة إيسيزولو، مما يوفر فرصة ذهبية للمحتوى

الدعوي للانضمام إلى هذه المحادثة القائمة.

تُظهر البيانات أن إن الاستنتاج الاستراتيجي من هذا التحليل يتجاوز مجرد تحديد المنصات الشعبية. 

الشباب في جنوب أفريقيا لا يستخدمون الإنترنت للترفيه فقط، بل بشكل أساسي "للبحث عن

تُظهر الأبحاث أن معلومات" )84%( و "للبحث عن أفكار جديدة أو إلهام" )71.2%(.44 كما 

الشباب الأفريقي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لصياغة "لهجات رقمية" جديدة والتعبير

عن هويتهم الثقافية.54 لذلك، يجب ألا يُنظر إلى استراتيجية الدعوة على أنها مجرد بث للمعلومات

الدينية، بل يجب أن تُصمم كمورد للمساعدة في استكشاف الهوية وتمكينها. يجب أن يجيب

المحتوى على السؤال الضمني الذي يطرحه الشباب: "كيف يمكنني أن أكون حديثًا ومتصلاً

وعالميًا، وفي نفس الوقت أصيلاً في هويتي الزولوية؟" يجب أن يقدم الإسلام كإجابة قوية ومقنعة

على هذا السؤال.
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4. الـمـحتـوى والتواصـل المـدعــوم

 بالذكاء الاصطناعي: تعزيز الفعالية
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4.1. الذكاء الاصطناعي لترجمة 
وتوطين لغة إيسيزولو
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يمثل الذكاء الاصطناعي الحل الأكثر فعالية لمعالجة التحدي الأساسي المتمثل في ندرة

المحتوى الإسلامي بلغة إيسيزولو. لقد تجاوزت تقنيات الترجمة الآلية الحديثة، التي تعتمد على

الشبكات العصبونية، مرحلة الترجمة الحرفية. تقدم أدوات مثل OpenL وMerlin AI ترجمات

من الإنجليزية إلى إيسيزولو بدقة وسلاسة متزايدة، معتمدة على نماذج لغوية متقدمة مثل

GPT.55 تتيح هذه التقنيات ترجمة كميات هائلة من النصوص الإسلامية الأساسية، مثل الكتب

والمقالات ونصوص مقاطع الفيديو، بسرعة وكفاءة لم تكن ممكنة في السابق.

ومع ذلك، فإن الهدف الاستراتيجي يتجاوز الترجمة البسيطة إلى "التوطين اللغوي" العميق، وهو

مفهوم أساسي في خطة مدغشقر. لا يتعلق الأمر فقط بنقل الكلمات، بل بنقل المعنى بأسلوب

يبدو طبيعيًا ومناسبًا ثقافيًا لمتحدثي إيسيزولو. هنا يأتي دور المبادرات البحثية المتخصصة في

معالجة اللغات الطبيعية )NLP( للغات الأفريقية، مثل منظمة Masakhane، التي تعني "نبني

ا للسياقات ا" بلغة إيسيزولو. تساهم هذه المبادرات في تطوير نماذج لغوية أكثر دقة وفهمً معً

ا ذا يًا فحسب، بل يكون أيضً ا لغو الثقافية، مما يمكن من إنتاج محتوى دعوي لا يكون صحيحً

صدى ثقافي وروحي.
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إن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية، والمستوحاة مباشرة من خطة مدغشقر، هو إنشاء

"صوت حقيقي بلهجة... أصيلة". إن تأثير الرسالة المسموعة بصوت محلي أصيل يفوق بكثير

تأثير النص المترجم أو الصوت الآلي الروبوتي. في سياق يُنظر فيه إلى الإسلام على أنه "أجنبي"،

يًا من الثقة والألفة. ا فور يمكن للصوت الزولوي الطبيعي أن يبني جسرً

لقد أصبحت هذه الرؤية قابلة للتحقيق بالكامل. تقدم العديد من شركات الذكاء الاصطناعي

Fliki بلغة إيسيزولو بجودة عالية. توفر منصات مثل )TTS( الآن خدمات تحويل النص إلى كلام

وLOVO وNarakeet مجموعة متنوعة من الأصوات الرجالية والنسائية بلغة إيسيزولو، مما

يسمح بإنشاء محتوى صوتي متنوع. والأهم من ذلك، أن هناك شركات جنوب أفريقية

ا متخصصة مثل Botlhale AI وLelapa AI تعمل على تطوير نماذج TTS مصممة خصيصً

للغات المحلية، بما في ذلك إيسيزولو، مما يضمن مستوى أعلى من الأصالة واللهجة الطبيعية.

يمكن استخدام هذه التقنيات لإنتاج مجموعة واسعة من المحتوى الصوتي، مثل:

القرآن الكريم الصوتي:

إنتاج تسجيل صوتي كامل

للترجمة المعتمدة للقرآن

الكريم بلغة إيسيزولو.

البودكاست: 

إنشاء برامج بودكاست

أسبوعية تناقش مواضيع

دينية وثقافية.

التعليق الصوتي للفيديو:

 توفير تعليق صوتي احترافي

لمقاطع الفيديو الدعوية

والتعليمية.

الكتب الصوتية:

تحويل الكتب الإسلامية

الأساسية إلى كتب صوتية

سهلة الاستهلاك.

4.2. توليد صوت طبيعي
 بلهجة إيسيزولو أصيلة
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4.3. تطوير بوتات الدردشة
 الذكية للمشاركة التفاعلية

لمواجهة تحدي "ضعف قنوات التواصل الفعال" الذي تم تحديده في خطة مدغشقر ،

ولتلبية حاجة الجماهير الرقمية إلى "الردود الفورية"، يعد تطوير روبوت دردشة

)Chatbot( دعوي بلغة إيسيزولو خطوة استراتيجية حاسمة. يمكن لهذا البوت أن

يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقدم إجابات فورية على الأسئلة

الشائعة حول الإسلام بلغة بسيطة وواضحة.

إن البنية التحتية التكنولوجية لتطوير مثل هذا البوت موجودة بالفعل. توفر

الشركات المحلية مثل Botlhale AI وLelapa AI واجهات برمجة التطبيقات

)APIs( اللازمة لبناء حلول محادثة ذكية بلغة إيسيزولو، بما في ذلك تحليل المشاعر

Talkio AI والتعرف على الكيانات المسماة.10 كما أن تطبيقات تعلم اللغة مثل

تُظهر جدوى إنشاء واجهات تفاعلية للممارسة اللغوية، وهو نموذج يمكن تكييفه

بسهولة للأغراض الدعوية.
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ا متعددة: يمكن لهذا البوت أن يلعب أدوارً

نقطة اتصال أولى: يعمل كبوابة للمهتمين الجدد، حيث يقدم معلومات أساسية1.

دون الحاجة إلى تدخل بشري فوري.

أداة تعليمية: يمكنه تقديم دروس قصيرة ومبسطة حول أركان الإسلام، وقصص2.

الأنبياء، والمفاهيم الأخلاقية.

مكافحة المعلومات المضللة: من خلال توفير إجابات موثوقة من مصادر معتمدة،3.

يمكنه المساعدة في تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة.

جمع البيانات: يمكن لتحليل الأسئلة التي يطرحها المستخدمون أن يوفر رؤى قيمة4.

حول اهتمامات الجمهور ومخاوفهم، مما يساعد في توجيه استراتيجية المحتوى

المستقبلية.
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4.4. الاستفادة من تحليلات البيانات للتحسين
المستمر
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المواضيع الأكثر صدى:

 ما هي أنواع الأسئلة أو الموضوعات

التي تثير أكبر قدر من التفاعل؟

التنسيقات الأكثر فعالية: 

هل يفضل الجمهور مقاطع الفيديو

القصيرة، أم البودكاست الطويل، أم

الرسوم البيانية؟

أفضل أوقات النشر:

ا وتقبلاً  متى يكون الجمهور أكثر نشاطً

للمحتوى؟

التركيبة السكانية للجمهور: 

من هم الذين يتفاعلون مع المحتوى

)العمر، الجنس، الموقع(؟

النهج القائم على البيانات أمر لا غنى عنه لضمان الفعالية والتحسين المستمر. يجب استخدام
أدوات التحليل المتاحة على منصات مثل فيسبوك، ويوتيوب، وتيك توك لتتبع المقاييس
الرئيسية مثل مدى الوصول، والمشاهدات، والمشاركات، والتعليقات، ومعدلات الاحتفاظ

بالجمهور.

في سياق جنوب أفريقيا الرقمي المتقدم، حيث يتفاعل المستخدمون بشكل كبير مع العلامات
التجارية والمحتوى عبر الإنترنت ، تحمل كل نقطة بيانات قيمة استراتيجية. يمكن لتحليل هذه

البيانات أن يكشف عن:

إن استخدام هذه الرؤى يمكّن فريق الدعوة من اتباع "استراتيجية تكيفية" ، حيث يتم تحسين الرسائل

وقنوات التوزيع باستمرار لتلبية احتياجات الجمهور المتطورة، وضمان تخصيص الموارد بأكبر قدر من

الكفاءة والتأثير.
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الميزات الرئيسية للجمهور الزولوي التطبيق الأساسي للذكاء الاصطناعي صيغة المحتوى المقترحة

محتوى مرئي مؤثر، قصص ملهمة، يربط
بين القيم الإسلامية والتقاليد الشفهية

للزولو، مثالي لتيك توك ويوتيوب.

ترجمة بالذكاء الاصطناعي، توليد صوت بلهجة
إيسيزولو أصيلة

فيديوهات قصيرة وجذابة

محتوى صوتي أصيل، يمكن استهلاكه
أثناء التنقل، يعالج نقص المحتوى

الصوتي المحلي، ويناسب ثقافة
الاستماع.

توليد صوت بالذكاء الاصطناعي، ترجمة
نصوص المقابلات

بودكاست "حوارات إيمانية"

معلومات مركزة وسهلة الهضم، قابلة
للمشاركة على فيسبوك وواتساب،
تشرح المفاهيم الإسلامية بصريًا.

تحليل البيانات لتحديد المواضيع الشائعة،
توليد نصوص موجزة

بطاقات بصرية )إنفوجرافيك(

ردود فورية على الاستفسارات الشائعة،
دعم على مدار الساعة، يوفر مساحة

آمنة لطرح الأسئلة الحساسة.

وظائف بوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي
)معالجة اللغة الطبيعية(

بوت حواري "اسأل عن الإسلام"

محتوى مكتوب قابل للتنزيل والمشاركة
دون اتصال، يعالج أسئلة الهوية والتوافق

بين الإسلام وثقافة الزولو.

ترجمة بالذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات
لتحديد المواضيع المطلوبة

كتيبات رقمية موجزة

الجدول 3: صيغ المحتوى المقترحة وتطبيق الذكاء

الاصطناعي للدعوة بلغة إيسيزولو
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5. المشاريع المقترحة وخطة العمل
تهدف خطة العمل هذه إلى تنفيذ الاستراتيجية على مراحل متتالية، بدءًا من بناء الأساس وانتهاءً

بتحقيق الاستدامة والتأثير طويل الأمد. تم تكييف المشاريع لتناسب السياق الثقافي والفرص

المتاحة في منطقة الزولو.
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5.1. المبادرات قصيرة المدى 
)6-3 أشهر( - مرحلة التأسيس
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المشروع 1: إطلاق "القرآن الكريم بصوت زولوي

أصيل":

الوصف: الاستفادة من تقنيات تحويل النص إلى

كلام )TTS( المتقدمة بلغة إيسيزولو 7 لإنتاج

نسخة صوتية كاملة وعالية الجودة للترجمة

المعتمدة للقرآن الكريم بلغة إيسيزولو.

الهدف: توفير أصل رقمي أساسي وذو قيمة

روحية عالية، يسهل الوصول إليه عبر منصات

البودكاست ويوتيوب، ويلبي حاجة ماسة في مجتمع

ر التقاليد الشفهية. يقدّ

المشروع 2: سلسلة فيديوهات "إيزيندابا زابا

فروفيتي" )قصص الأنبياء(:

الوصف: إنتاج سلسلة من 20 إلى 30 مقطع فيديو

قصير )1-3 دقائق( بأسلوب الرسوم المتحركة

البسيطة، تروي قصص الأنبياء الرئيسيين بلغة

إيسيزولو مبسطة. سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي

للتعليق الصوتي والترجمة النصية.

الهدف: الاستفادة من قوة السرد القصصي، وهو

جزء لا يتجزأ من ثقافة الزولو، لتقديم التعاليم

الإسلامية بطريقة جذابة ومألوفة للشباب على

منصات تيك توك ويوتيوب شورتس.

تهدف هذه المرحلة إلى إنشاء وجود رقمي أولي وتقديم محتوى أساسي عالي القيمة لسد

الفجوة الحالية.

المشروع 3: إطلاق بوت الدردشة الأولي "بوذا نغي إسلام" )اسأل عن الإسلام(:

الوصف: تطوير ونشر بوت دردشة بسيط على واتساب وصفحة هبوط مخصصة. سيتم تدريب البوت على

مجموعة من الأسئلة والأجوبة الشائعة المترجمة إلى إيسيزولو، والتي تغطي أساسيات الإسلام )من هو الله،

من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي أركان الإسلام(.

الهدف: توفير قناة تفاعلية وفورية للمعلومات، تعمل على مدار الساعة وتوفر مساحة آمنة للمستخدمين

لطرح الأسئلة الأولية دون تردد، مما يمهد الطريق لتفاعلات أعمق.
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5.2. المبادرات متوسطة المدى
ا( - مرحلة التوسع  )12-6 شهرً

تركز هذه المرحلة على توسيع نطاق المحتوى وزيادة الوصول إلى جمهور أوسع بناءً على البيانات

والتفاعلات من المرحلة الأولى.
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المشروع 4:

 بودكاست "أوكوكابانجيسيا نغي إسلام" )تأملات في الإسلام(:

الوصف: إطلاق بودكاست أسبوعي يستضيف مسلمين من الزولو، بما في ذلك دعاة وعلماء

ومتحولون جدد، لمناقشة كيفية تطبيق التعاليم الإسلامية في حياتهم اليومية. يجب أن تتناول

الحلقات مواضيع ذات صلة ثقافية، مثل مفهوم أوبونتو من منظور إسلامي، ودور الأسرة، وكيفية

التعامل مع مجتمع توفيقي.

الهدف: بناء جسر بين الإسلام والحياة اليومية للزولو، وتقديم نماذج إيجابية لـ "هوية مسلم زولوي"

ناجحة ومتكاملة.

المشروع 5:

 حملات إعلانية مستهدفة على وسائل التواصل الاجتماعي:

الوصف: إطلاق حملات إعلانية مدفوعة على فيسبوك وتيك توك، تستهدف بشكل خاص الشباب في

ا بالروحانيات والثقافة والتاريخ. مقاطعة كوازولو ناتال الذين يبدون اهتمامً

الهدف: زيادة الوعي بالمحتوى الدعوي المتاح وجذب جمهور جديد إلى المنصات الرقمية للمشروع

)صفحة الهبوط، قنوات يوتيوب، إلخ(، مع استخدام تحليلات البيانات لتحسين استهداف الحملات

بشكل مستمر.
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المشروع 6:

 فيلم وثائقي قصير عن "قصة إبراهيم ريتشموند":

الوصف: إنتاج فيلم وثائقي قصير عالي الجودة )10-15 دقيقة( يروي قصة تحول القس السابق

إبراهيم ريتشموند ومجتمعه المكون من 100,000 شخص إلى الإسلام.37 يجب أن يركز

الفيلم على موضوعات التوجيه الإلهي من خلال الأحلام والتحول المجتمعي.

الهدف: الاستفادة من هذه القصة المحلية القوية والحديثة لإلهام الآخرين وإظهار أن الإسلام

ا لمجتمعات بأكملها. ا روحيًا مقنعً يمكن أن يكون مسارً

المشروع 7:

 تمكين الدعاة المحليين:

الوصف: إنشاء برنامج تدريبي شامل للدعاة المحليين من شعب الزولو. يجب أن يغطي البرنامج

الجوانب الشرعية الأساسية، بالإضافة إلى مهارات الإعلام الرقمي، والتواصل بين الثقافات،

وكيفية تقديم الإسلام بطريقة غير صدامية. يمكن للذكاء الاصطناعي دعم هذا التدريب من

خلال توفير مواد تعليمية مخصصة وأدوات ترجمة.

الهدف: بناء قدرة محلية مستدامة، مما يضمن أن الدعوة يقودها أبناء المجتمع الذين يفهمون

بعمق الفروق الدقيقة للغة والثقافة، وهو هدف أساسي في خطة مدغشقر.

5.3. المبادرات طويلة المدى 

)سنة فأكثر( - مرحلة الاستدامة
تهدف هذه المرحلة إلى بناء القدرات المحلية وضمان استمرارية وتأثير المشروع على المدى

الطويل.



المشروع 8: 

منصة "فولا فول إيكينيسو" )تكلم الحقيقة(:

الوصف: تطوير منصة رقمية متكاملة )موقع إلكتروني وتطبيق جوال( تجمع كل الموارد

الدعوية بلغة إيسيزولو: الفيديوهات، البودكاست، القرآن الصوتي، بوت الدردشة، والكتب

الرقمية.

الهدف: إنشاء مرجع مركزي وموثوق لكل من يهتم بالإسلام من الناطقين بلغة إيسيزولو، مما

يسهل الوصول إلى المعرفة ويعزز الشعور بالانتماء إلى مجتمع رقمي.

المشروع 9: 

محتوى بناء الجسور الثقافية:

الوصف: تطوير محتوى متخصص )مقالات، فيديوهات، حلقات بودكاست( يستكشف بشكل

صريح وعميق التوافق بين القيم الإسلامية والمبادئ الثقافية الأساسية للزولو مثل أوبونتو.

يمكن لهذا المحتوى الاستفادة من الأبحاث الأكاديمية التي تدرس هذا التوليف.12

الهدف: معالجة التحدي الأساسي المتمثل في "أجنبية" الإسلام بشكل مباشر، وتقديم حجة

فكرية وثقافية قوية بأن الإسلام يعزز أفضل ما في ثقافة الزولو ولا يلغيه.
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6. الاعتبارات الأخلاقية والقانونية

يتطلب تنفيذ استراتيجية دعوية رقمية بهذا الحجم دراسة متأنية للإطار القانوني والأخلاقي

لضمان أن تكون الجهود فعالة ومسؤولة ومتوافقة مع القوانين المحلية.
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6.1. الإبحار في المشهد القانوني
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حرية الدين والتعبير: توفر كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوي حماية دستورية قوية لحرية الدين، بما في

ذلك الحق في ممارسة المعتقدات ونشرها وتغييرها. يسمح هذا الإطار القانوني بالأنشطة الدعوية بشكل

صريح. ومع ذلك، في زيمبابوي، يجب مراقبة التطورات المتعلقة بقانون المنظمات الطوعية الخاصة

ا جديدة على المنظمات الدينية  في إسواتيني، على الرغم من )PVO( المقترح، والذي قد يفرض قيودً

أن الدستور يحمي حرية الدين، إلا أن الواقع العملي يظهر تحيزًا مؤسسيًا لصالح المسيحية. يجب على

المنظمات غير المسيحية التنقل في إجراءات التسجيل بعناية والعمل بطريقة تحترم النظام الملكي

والهياكل التقليدية القائمة لتجنب أي احتكاك غير ضروري.

ا غير قابل للتفاوض. يجب أن حماية البيانات والخصوصية: يعد الامتثال لقوانين حماية البيانات أمرً

تلتزم جميع الأنشطة الرقمية بالقوانين التالية:

يجب أن تضمن الاستراتيجية الشفافية الكاملة فيما يتعلق بجمع بيانات المستخدمين )على سبيل المثال، من خلال

تفاعلات بوت الدردشة أو الاشتراكات في النشرات الإخبارية(، والحصول على الموافقة الصريحة، وتوفير سياسات

خصوصية واضحة، وتأمين البيانات ضد الوصول غير المصرح به.

جنوب أفريقيا:

قانون حماية المعلومات

.)POPIA( الشخصية

إسواتيني: 

قانون حماية البيانات لعام 2022، الذي يفرض

على وحدات التحكم في البيانات الإبلاغ عن

الخروقات في غضون 72 ساعة ويتطلب التسجيل

.)EDPA( لدى هيئة حماية البيانات في إسواتيني

زيمبابوي:

 قانون حماية البيانات والأمن السيبراني لعام

2021، الذي تفرضه هيئة تنظيم البريد

)POTRAZ( والاتصالات في زيمبابوي

ويتطلب الإبلاغ عن الخروقات في غضون 24

ساعة.
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6.2. التمسك بالمبادئ الأخلاقية في الدعوة
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الحساسية الثقافية العميقة: هذا هو المبدأ

الأخلاقي الأكثر أهمية في هذا السياق. يجب

تجنب أي خطاب يمكن تفسيره على أنه

هجوم على ثقافة الزولو أو تقاليدهم أو،

على وجه الخصوص، أسلافهم

ا )الأمادولوزي(. يجب أن يكون النهج قائمً

على الحوار والاحترام، ويسعى إلى إظهار

كيف يمكن للإسلام أن يثري ويعزز القيم

الثقافية الإيجابية الموجودة بالفعل. هذا

يعكس مبدأ "الرحمة والبعد عن الصدامية"

المأخوذ من خطة مدغشقر.

تجنب الإكراه أو الاستغلال: يجب التعامل مع العلاقة بين العمل الخيري والدعوة بحذر أخلاقي.

في حين أن تقديم المساعدة للمحتاجين هو جزء أساسي من القيم الإسلامية، يجب ألا يتم

تقديمه كصفقة مقابل التحول إلى الإسلام. هذا الأمر حساس بشكل خاص بالنظر إلى التاريخ

الذي يشير إلى ارتباط بعض حالات التحول بالمساعدات المادية.31 يجب أن تكون المساعدة

غير مشروطة وأن تنبع من مبدأ الرحمة الإسلامي.

دقة المحتوى وموثوقيته: كما هو محدد في

الاستراتيجية الأصلية، يجب أن تستند جميع

المواد الدينية إلى مصادر إسلامية علمية

وموثوقة لتجنب نشر المعلومات المضللة

أو التفسيرات الخاطئة التي يمكن أن تكون

لها عواقب وخيمة.4 يجب تجنب التبسيط

المفرط الذي قد يؤدي إلى سوء فهم

العقيدة.
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الأصالة والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي: يجب أن يهدف استخدام الذكاء

الاصطناعي إلى تعزيز التواصل البشري الحقيقي، وليس إلى خداع الجمهور. على سبيل

المثال، عند استخدام أصوات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يجب الإشارة إلى

ذلك بوضوح حيثما كان ذلك مناسبًا. يجب أن يُنظر إلى التكنولوجيا كأداة لتسهيل الوصول

إلى المعرفة وبناء الجسور، وليس كبديل للتفاعل الإنساني الصادق.

إن الالتزام الصارم بهذه المبادئ القانونية والأخلاقية لا يضمن الامتثال فحسب، بل يبني

ا الثقة والمصداقية، وهما عنصران حيويان لنجاح أي جهد دعوي طويل الأمد. أيضً



7. توصيات استراتيجية: ما يجب

التركيز عليه وما يجب تجنبه

ا للمسؤولين عن تنفيذ هذه بناءً على التحليل الشامل، يقدم هذا القسم دليلاً عمليًا وموجزً

الاستراتيجية على أرض الواقع، مع تكييف التوصيات النهائية من خطة مدغشقر لتناسب

سياق الزولو الفريد.
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ما يجب التركيز عليه
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لغة إيسيزولو الأصيلة: يجب أن تكون جميع المواد بلغة إيسيزولو طبيعية وعالية

تًا الجودة. يجب استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صوت أصيل ودافئ، وليس صو

ا، لتعزيز المصداقية وبناء علاقة عاطفية مع الجمهور. آليًا باردً

الاحترام الثقافي العميق: يجب تقديم الإسلام كدين ينسجم مع القيم الإيجابية في

ثقافة الزولو، وخاصة مفهوم أوبونتو )الإنسانية المشتركة والاحترام المتبادل(.

يجب التعامل مع التقاليد الثقافية باحترام، والسعي إلى إظهار كيف يمكن للإسلام

أن يثريها.

التوحيد كصلة مباشرة بالخالق: يجب تقديم عقيدة التوحيد ليس على أنها إنكار

للروحانية، بل على أنها أقوى وأسمى أشكال الاتصال المباشر مع الخالق الأسمى،

أونكولونكولو، الذي يعترف به الزولو بالفعل في معتقداتهم التقليدية. هذا النهج

يتجاوز الحاجة إلى وسطاء ويقدم علاقة شخصية ومباشرة مع الله.

السرد القصصي والروحاني: تتمتع القصص بقوة هائلة في ثقافة الزولو الشفهية.

يجب التركيز على سرد قصص الأنبياء، وقصص التحول الملهمة مثل قصة القس

إبراهيم ريتشموند، والتأكيد على الجوانب الروحية في الإسلام مثل الأحلام

والشفاء، حيث أن هذه المفاهيم لها صدى عميق في نظرتهم للعالم.
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تمكين الهوية: يجب تقديم الإسلام كمسار يمكّن شعب الزولو من تشكيل هوية قوية

ومستقلة ومتحررة من رواسب الاستعمار. يجب أن يُظهر المحتوى كيف يمكن للفرد

ا بكل إخلاص"، مما يجمع بين الأصالة المحلية يًا بكل فخر ومسلمً أن يكون "زولو

والعالمية الإسلامية.

التركيز على الشباب: يجب إنشاء محتوى مخصص لمنصات مثل تيك توك وواتساب،

يًا، ويستخدم الفكاهة والموسيقى، ويعالج القضايا التي تهم الشباب بًا بصر يكون جذا

)مثل الهوية، والصحة النفسية، والبحث عن الهدف( من منظور إسلامي.

الهجوم على الأسلاف )الأمادولوزي(: يجب تجنب أي نقد مباشر أو هجوم على

معتقد تبجيل الأسلاف. هذا هو أسرع طريق لتنفير الجمهور وإغلاق أبواب الحوار.

بدلاً من ذلك، يجب إعادة توجيه النقاش بلطف نحو عبادة خالق الأسلاف نفسه،

وتقديم بديل توحيدي يلبي الحاجة الروحية للارتباط.

الخطاب الصدامي: يجب تجنب أي لغة عدوانية أو مقارنات صدامية مع

يًا بحكمة وموعظة المسيحية أو المعتقدات الأخرى. يجب أن يكون النهج دعو

ا على الدعوة والإقناع وليس على الجدال والتحدي. حسنة، قائمً

تيجيـة الدعـوة  إلى الإسلـام بين شـعـب الـزولــو استرا

ما يجب التركيز عليه
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المظهر "الأجنبي": يجب تقليل استخدام الرموز الثقافية غير الزولوية في المواد

المرئية. يجب أن يكون الدعاة والمتحدثون من أبناء الزولو المحليين قدر

الإمكان، لأن الرسول لا يقل أهمية عن الرسالة. يجب تجنب تقديم الإسلام على

يًا. أنه دين "عربي" أو "هندي" حصر

الإهمال الرقمي: من غير المقبول تجاهل البيانات. استراتيجية "الهاتف المحمول

ا بل ضرورة. يجب تحسين المحتوى ليتناسب مع الهواتف أولاً" ليست خيارً

الذكية والبيئات ذات النطاق الترددي المنخفض عند الحاجة )خاصة في

زيمبابوي(.

العزلة عن المجتمع: لا يمكن أن تنجح الاستراتيجية الرقمية بمعزل عن بناء

مجتمع حقيقي على أرض الواقع. يجب تشجيع إنشاء مساجد ومراكز مجتمعية

ترحب بالمتحولين الجدد من الزولو وتساعدهم على الاندماج دون إجبارهم على

التخلي عن هويتهم الثقافية.
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8. خاتمة: أفق جديد للدعوة
 في قــــلـب أمـــة الــــزولــــو
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تمثل أمة الزولو، بتاريخها العريق وثقافتها الغنية وروحانيتها العميقة، فرصة استراتيجية فريدة

للدعوة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين. إن التحديات التي تواجه هذه الدعوة، والمتمثلة

ا في التصورات التاريخية للإسلام كدين أجنبي وهيمنة المسيحية التوفيقية، ليست أساسً

مستعصية على الحل. بل على العكس، فإن الأدوات والأساليب المتاحة اليوم، وعلى رأسها الذكاء

الاصطناعي، تفتح آفاقًا غير مسبوقة لتجاوز هذه الحواجز.

ا لا يمكن التغلب عليه. بفضل تقنيات الترجمة وتوليد لم يعد نقص المحتوى بلغة إيسيزولو عائقً

الصوت المتقدمة، أصبح من الممكن الآن مخاطبة شعب الزولو بلغتهم الأم، وبصوت أصيل

ا للتقصير. من خلال المنصات الرقمية، يلامس قلوبهم. لم يعد العزل الجغرافي أو الثقافي مبررً

يمكن الوصول إلى الملايين من الشباب الباحثين عن الهوية والمعنى في عالم سريع التغير.

إن مفتاح النجاح لا يكمن في التكنولوجيا وحدها، بل في الحكمة التي نستخدمها بها. يجب أن تكون

هذه الاستراتيجية قائمة على الاحترام العميق لثقافة الزولو، والتركيز على القيم المشتركة،

وتقديم الإسلام ليس كبديل يمحو الماضي، بل كإتمام للبحث الروحي الفطري عن الخالق

الأسمى، أونكولونكولو. من خلال الجمع بين الأصالة الثقافية والابتكار التكنولوجي، يمكن تقديم

رسالة الإسلام السمحة بطريقة تتجاوز الحواجز اللغوية والتاريخية، وتزرع بذور فهم حقيقي

ومستدام في قلب واحدة من أهم أمم أفريقيا. إن الباب مفتوح الآن أمام حقبة جديدة من الدعوة،

حقبة تتسم بالذكاء والرحمة والفعالية، لتقديم الإسلام كبيت روحي دافئ ومرحب بشعب الزولو.
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